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احتفال مصري استثنائي بفيلسوف الجغرافيا
جمال حمدان

مفكر ناصري يرسم تحركات القاهرة بعد 27 عاما على رحيله

 اختار معرض القاهرة الدولي للكتاب 
المفكـــر جمال حمـــدان كشـــخصية العام 
الثقافية، لتملأ صوره الملصقات الدعائية 
للدورة الحالية التي تستمر في الفترة من 
22 يناير الجاري وحتى الرابع من فبراير 
المقبل، وتشهد غالبية كتبه طبعات مكثفة 
بأسعار مخفضة تناسب غالبية الدخول.

ويحمـــل الاحتفاء غيـــر المعتاد، الذي 
وصل إلـــى درجة طـــرح الهيئـــة العامة 
للكتـــاب، وهـــي جهـــة حكوميـــة، قصـــة 
مصورة ”كوميكس“ للأطفال عن شخصية 
حمدان، العديد من التأويلات السياسية 
حول مســـاحات التلاقي والاختلاف بين 
أفـــكاره والخطـــط التنمويـــة للحكومـــة 
المصريـــة، وتغير سياســـتها الخارجية، 
في معرض تحمل نسخته الجديدة شعار 

”مصر.. أفريقيا.. ثقافة التنوع“.
ربمـــا يرتبط هذا الاهتمام الرســـمي 
المستجد بتلميح غير مباشر من الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، الذي أكد 
الحكومية،  الصحـــف  تحريـــر  لرؤســـاء 
في حوار مشـــترك قبل شـــهور، أنه يعود 
مـــن حين لآخـــر لقراءة كتاب ”شـــخصية 
مصر“، أشـــهر مؤلفات حمدان وأبرزها، 
وباعتبـــاره يضـــم حلا واضحـــا وجليا 
للعديد من المشكلات التي تشهدها مصر 

خلال العصر الحالي.

عائد من العزلة

لـــم يحظ حمدان، المولـــود بقرية ناي 
للقاهرة  المتاخمـــة  القليوبية  بمحافظـــة 
عام 1928، بتقدير خلال حياته فعاش في 
عزلة تامة داخل وحدة سكنية لا تتجاوز 
غرفتـــين بأثاث متهالك حتـــى وفاته عام 
1993، فـــي حريق غامض لا يزال ســـببه 
مجهولا حتى الآن، مع تكهنات دارت حول 
تعرضه للاغتيـــال بعد اختفاء مســـودة 
كتاب كان بصدد تسليمه لأحد الناشرين 

حول ”اليهودية والصهيونية“.
وتملك كتابات حمدان ميزة استثنائية 
تجعلـــه مختلفا عـــن باقـــي الجغرافيين 
تتعلق بأســـلوبه وطريقة العرض، فلغته 
جزلة، تتســـم بالبلاغة الكلاســـيكية، فلا 
تخلو من المحســـنات الأدبية والتراكيب، 
وبما يرتبط بحفظه القرآن وتجويده على 
يد والـــده المعلم الأزهـــري، فضلا، وهذا 
هـــو الأهم، عـــن وعيه بجـــدل الجغرافيا 
والسياســـة، ومنجـــزه اللافـــت في حقل 
الجغرافيا السياسية. وقد تعامل حمدان 

مـــع الجغرافيـــا كعلـــم ينبـــض بالحياة 
والبشر ويتداخل مع التاريخ والأجناس، 
فجعـــل مؤلفاته خصبة وثرية ومشـــوقة 

للقراءة.
وبعـــد 27 عامـــا مـــن وفاتـــه، وجدت 
كتاباتـــه تبنيا على الصعيد الرســـمي ما 
ينقلها من ســـاحة المثقفين إلى الجمهور 
العـــادي، فكمـــا يقول اللـــواء عبدالعظيم 
حمـــدان في فيلم وثائقـــي بعنوان ”مبنى 
بثتـــه الفضائيـــات المصرية  للمجهـــول“ 
العـــام الماضـــي، إن الرئيـــس السيســـي 
يســـتعين بكتـــب شـــقيقه الأكبـــر لفهـــم 

شخصية المصريين.
الهيئة العامة للكتـــاب طرحت أيضا 
موســـوعة ”شـــخصية مصر.. دراسة في 
عبقرية المـــكان“، المكونة من أربعة أجزاء 
بمبلغ إجمالي يناهز تسعة دولارات فقط، 
تشـــجيعا لقـــراءة المجموعـــة التي تمزج 
بين علم الأجنـــاس والجغرافيا والتاريخ 
والسياسة والعلوم الطبيعية والإنسانية 
والتطبيقيـــة، وتنفـــذ إلـــى روح المـــكان 
لتستكشـــف عبقريته الذاتية، التي تحدد 

شخصيته وليس إطاره الخارجي فقط.
تعتبـــر الحكومة تطوير الشـــخصية 
المصرية أحد تحدياتها الأساسية، وتعلن 
عـــن خطـــط ومبـــادرات تتعلـــق بتطوير 
فكر الشـــباب بما يتناســـب مع متطلبات 
تم  المصريـــين  أن  واعتبـــرت  العصـــر، 
اســـتهداف عقولهم على مدار الســـنوات 
الماضيـــة، ما تطلب حينها خطة للنهوض 
بهم على مستوى تشكيل الوعي والثقافة 

وعبر المؤسسات التعليمية والدينية.
واهتـــم منتدى شـــباب العالـــم الذي 
احتضنته مدينة شرم الشيخ في نسختي 
2018 و2019 بتلـــك القضيـــة، واعتمد في 
جلســـاته على أفكار حمدان، وميلاد حنا 
صاحب كتاب ”الأعمدة السبعة للشخصية 
والتي تدور في فلـــك التاريخ  المصريـــة“ 
بحقبه ”الفرعونية، اليونانية الرومانية، 
إلى  بالإضافـــة  والإســـلامية“،  القبطيـــة 
ثلاثة أخرى ترتكز على الجغرافيا تتعلق 
بأبعـــاد الموقـــع فـــي المحيـــط ”العربي، 

والأفريقي، والمتوسطي“.

الحاجة إلى ثورة نفسية

يتبنـــى المســـؤولون المصريـــون آراء 
حمدان حـــول احتياج مصـــر إلى ”ثورة 
نفسية“ على نفســـها ونفسيتها، وتغيير 
جذري في العقلية والمثـــل وأيديولوجية 
الحياة قبل أي تغيير في حياتها وكيانها 
ومصيرهـــا، فالمأســـاة الحقيقيـــة في أن 
مصر لم تتبع الحل الجـــذري الراديكالي 
فـــي الأزمـــات قـــط، وإنما الحل الوســـط 
المعتدل، أي المهدئـــات المؤقتة ما يدفعها 

إلى المزيد من التفاقم.
تردد ذلك التصور إبان تحرير ســـعر 
الصـــرف فـــي نوفمبـــر 2016، فالخطاب 
الرســـمي اعتبـــر ”التعويم“ الـــذي هوى 
بالعملـــة المحليـــة حينها، القـــرار الأجرأ 
فـــي التاريـــخ، والحل الجذري لمشـــكلات 
الاقتصـــاد المزمنة الذي منـــع الدولة من 
الانهيار، وثورة على سياسات الحكومات 
الســـابقة التي انتهجت مبدأ المســـكنات، 
وترحيـــل أوجاع الاقتصـــاد إلى الأجيال 

اللاحقة.
امتـــد إلهام حمـــدان لخطط الحكومة 
المصريـــة الاقتصادية، ففـــي كتابه ”قناة 
الســـويس.. نبـــض مصر“ الصـــادر عام 
1975، اعتبـــر القنـــاة مركز النقـــل الأول 
عالميـــا وطالـــب بتوســـيعها لاســـتيعاب 
الناقـــلات العملاقـــة، وهو مـــا تم بالفعل 
في مشـــروع ازدواج الممر الملاحي، حتى 
أن السيســـي ذكره بالاســـم خـــلال كلمته 
في حفل افتتاح المشـــروع، قائلا ”ها هي 

نبوءة جمال حمدان تتحقق“.
تكرر الأمر ذاته في كتابه ”ســـيناء في 
الاستراتيجية والسياســـة والجغرافيا“، 
والذي يضع تحدي التعمير في مســـتوى 
بتدشـــين  وطالب  العســـكرية،  التحديات 
سلسلة أنفاق تحت قناة السويس تحمل 
شـــرايين المواصلات البرية، ومد السكك 
الحديدية إليها. فالفراغ العمراني جعلها 
أرضا جاهـــزة للعدوان، وجعـــل الأعداء 
يشـــككون في مصريتها، ويطمعون فيها 
بصـــورة أو بأخرى، بمحاولـــة الضم أو 

السلخ أو العزل.
ويبـــدو أن الحكومـــة لا تدخـــر جهدا 
لتنفيـــذ تلك الرؤية. ففي نوفمبر الماضي، 
افتتحـــت ثلاثة أنفاق عملاقة تربط مدينة 
تنفيذها  اســـتغرق  بســـيناء  بورســـعيد 

أربع ســـنوات متواصلة لربطها بالوادي 
والدلتـــا، وتســـهيل حركة عبـــور الأفراد 
والبضائع منها وإليها ليســـتغرق المرور 
بالسيارات نحو 7 دقائق فقط، كما أنشأت 
26 تجمعا تنمويا، ووزعت على الراغبين 

10 أفدنة جاهزة للزراعة ومنزلا للإقامة.
الخارجـــي،  المســـتوى  علـــى  حتـــى 
تتمـــاس السياســـة المصريـــة كثيـــرا مع 
الخطوط التي رســـمها حمدان في مؤلفه 
”مصـــر وأبعادهـــا الأربعـــة“، مـــن بنـــاء 
علاقـــات متوازنة على المســـتوى العربي 
والأفريقـــي ودول حـــوض النيل ومنطقة 
المتوســـط دون تغليب أحدها على الآخر، 
أو القيام بدور الشـــرطي في التعامل مع 

دول القارة السمراء.
يـــرى حمـــدان أن قـــارة أفريقيا هي 
يتطلـــب  مـــا  الاســـتثمارات،  مســـتقبل 
وضعها فـــي أولوية السياســـة المصرية 
لصالـــح الاقتصاد والتنمية والاســـتفادة 
من ثرائها بالموارد والخامات والأســـواق 
والعدد الضخم من المستهلكين، وتوقع أن 
تكون مشـــكلة مصر المستقبلية في النيل 
لقدومـــه من خـــارج حدودهـــا وارتباطه 
بتدخل السياسة والأعداء لمحاولة منعها 
مـــن الحصول علـــى حقوقهـــا الطبيعية 

والشرعية في النهر.
يردد الرئيس المصري في كل 

المحافل الدولية وآخرها القمة 
البريطانية الأفريقية 

للاستثمار 2020 
بلندن، آراء 

مشابهة بأن 
هناك فرصا 

واعدة 
للاستثمار 
تجعل من 

أفريقيا أحد 
أهم المقاصد 

أمام مؤسسات 
الأعمال الدولية، وأن 

القارة قادمة بالتاريخ 
والجغرافيا والحقائق 

والشباب وبالفرصة.

مصر والدول العربية

وتعتبـــر الحكومـــة المصرية أن 
الأولويـــة لديهـــا هـــي الحفـــاظ على 

الـــدول العربية مـــن الانهيار 
وبقاء أمنها واســـتقرارها، 
المـــؤرخ  يقتنـــع  مثلمـــا 
الراحل، الذي اعتبر البعد 
العربـــي الآســـيوي محورا 

يوجه مسار القاهرة خارجيا 
باعتبـــاره علاقة أخـــذ وعطاء 

مـــن طرفين تمتـــاز بالاســـتمرار، 
على عكس البعد المتوسطي المرتبط 

بحركة رأســـية من مركز الثقل العالمي 
للسياســـة الدولية والحضارة العصرية 
والعلم والتكنولوجيا إلى الدول النامية.

ارتبطـــت مؤلفات حمدان بالتحديات 
التـــي تواجههـــا الحكومـــة المصرية 
ليبـــدو كمـــا لو كان كتبهـــا خصيصا 

للتوقيـــت الحالـــي. ففـــي كتابه 
”الجماهيريـــة العربيـــة الليبية 

الشـــعبية الاشـــتراكية العظمى.. دراسة 
يربط مصير  في الجغرافيا السياســـية“ 
مصـــر وليبيا معا في خنـــدق واحد منذ 
تاريـــخ الأســـرات الفرعونية، ويســـتدل 
بالمواجهة المشـــتركة لحملات الاستعمار 
على مدار العصور ووحدة المصالح التي 

جمعتهما بدرجة أو بأخرى.
وربما تنبع ممانعة مصر القوية إزاء 
إرسال قوات تركية إلى طرابلس من ذلك 
المنطلـــق، بعدما أكدت أنها ”لن تســـمح 
لأحد بالســـيطرة على ليبيـــا التي تمثل 
مســـألة أمن قومي في ظـــل وجود 1200 
كيلومتر حدودا برية مشـــتركة، بخلاف 
الحدود البحرية التي تحتاج إلى تأمين 
على مدار الساعة، وتتكبد مصر وحدها 

مشقة مراقبتها“.
تتلاقـــى أفـــكار السيســـي وحمدان 
كثيـــرا إزاء التطـــرف، فالأخيـــر يرى أن 
الإســـلام السياســـي تعبير عـــن مرض 
نفســـي وعقلـــي، والجماعات المتشـــددة 
عنده وباء دوري 
يصيب عالم المسلمين 
في فترات الضعف 
وهدفها هو حكم 
الجهل لا العلم. 
ويرى حمدان أنه 
لا تناقض بين 
العلمانية والدين، 
فكل الأديان 
علمانية أي 
دنيوية.

ويشبه 
المؤلف الراحل 
الأحزاب الدينية 
بالعصابات 
الطائفية، 
فمنطقها بسيط 
وواضح، 
لأنها في 
قاع المجتمع 
فليس لديها 
ما تخسره، 
فإما أن يضعها البشر في مكانة 
مقبولة أو فليذهب الجميع إلى 
الجحيم تحت ستار الدين، وهذا 
عين ما فعله الإخوان بعد ثورة 
30 يونيو 2013، حين لجأوا 
للقتل والإرهاب بعد خروجهم 

من الحكم.
وارتبطت غزارة إنتاج 
حمدان بتوصيفه كما 
يقول محمد حسنين 
هيكل بـ“مؤرخ 
ثورة يوليو“ لتسكنها رياح 
القومية العربية دوما، بداية من 
تناول حركات التحرر الوطني 
في ”استراتيجية الاستعمار 
والتحرير“، و“العالم الإسلامي 
المعاصر“، ووضع مصر وجيرانها 
في كفة واحدة، 
ليتحدث عن العرب 
وليبيا والسودان 
ودول حوض 
النيل واليهود 
ودول المتوسط 

بنفس المســــتوى مــــن التركيــــز والكثافة.
وتعلق حمدان بفكر الرئيس الأسبق جمال 
عبدالناصر بشدة، واعتبره الحاكم الوحيد 
الذي استطاع إدراك أهمية القوة الجغرافية 
لمصــــر، فالناصريــــة، عنده، هــــي المصرية 
كمــــا ينبغي أن تكون، فحتــــى لو انفصلنا 
عن جمال عبدالناصر أو رفضناه كشخص 
أو كإنجــــاز، لكن كل حاكم بعــــده لم يملك 
أن يخــــرج عن الناصرية، ولــــو أراد لاتهم 

بالخروج عن المصرية وأصبح مفرطا.
من هــــذا المنطلق، كان الراحل شــــديد 
المعارضة لسياسات الرئيس الأسبق أنور 
الســــادات حتى أنه اعتبــــر اتفاقية ”كامب 
ديفيد“ نهاية زعامة مصر العربية، وانتقد 
بشــــدة سياســــة الانفتــــاح الاقتصادي في 
هجومه المبطن على الرأســــمالية. وتحمل 
أفــــكاره تصــــورا مغايــــرا عــــن الحكومة 
الحاليــــة في مــــا يتصــــل بمشــــروع بناء 
العاصمــــة الإداريــــة الجديــــدة وهي فكرة 
ظلت محــــل جدل بمصر منذ الســــبعينات 
وحتى الآن، فكتابه ”القاهرة“، يبدو شديد 
الممانعــــة لفكــــرة العواصــــم الجديدة في 
ظل عراقة العاصمــــة التقليدية وتاريخها 

الطويل.

الحكم وعبيد الإحسان

ربما تكـــون مشـــكلة حمـــدان، التي 
جعلتـــه معـــزولا ومنعته مـــن الوصول 
للمكانـــة التـــي يســـتحقها، هـــي آراؤه 
لفـــت  فبعدمـــا  الواضحـــة،  الصداميـــة 
الأنظـــار إليـــه من خـــلال كتبـــه الثلاثة 
”جغرافية المـــدن“، و“المظاهر الجغرافية 

المدينـــة  الخرطـــوم..  مدينـــة  لمجموعـــة 
المثلثة“، و“دراســـات عن العالم العربي“ 
التي منح عنها جائزة الدولة التشجيعية 
عام 1959، استقال من الجامعة احتجاجا 

على تخطيه في الترقية.
حمـــل الراحل تصـــورات عنيفة إزاء 
نمـــط الحكم بمصـــر، فاعتبـــر أن معظم 
ســـلبيات وعيـــوب الشـــخصية المصرية 
تعود أساســـا إلى القهر السياسي الذي 
تعرضـــت له ببشـــاعة مـــن حكامها عبر 
التاريـــخ، وأن حاكمهـــا يتصـــرف علـــى 
أنه ولي النعم، أو الوصي على الشـــعب 
القاصـــر الـــذي هـــو ”عبيـــد إحســـان”، 
معتبـــرا أن أخطر عيـــوب مصر هي أنها 
تسمح للرجل الصغير بأكثر مما ينبغي، 
وتفســـح لـــه مكانـــا أكبر مما يســـتحق، 
فشـــرط النجاح والبقاء في وجهة نظره، 
أن تكـــون اتّباعيّـــا لا ابتداعيّـــا، تابعـــا 
لا رائـــدا، محافظـــا لا ثوريّـــا، تقليديّا لا 

مخالفا، ومواليا لا معارضا.
كان حمـــدان زاهـــدا فـــي الحيـــاة ما 
يجعـــل كتاباته تحظـــى بالتقدير فلم يغير 
قناعاتـــه عن التجـــرد بالكتابـــة بعيدا عن 
الإغـــراءات المالية، فرفض الـــزواج وتفرغ 
للبحث العلمي حتـــى أنه رفض الحصول 
على جائـــزة الدولة التقديريـــة في العلوم 
الاجتماعيـــة عـــام 1986، لكنه نال وســـام 
الجمهوريـــة من الطبقة الأولـــى عن كتابه 
”شـــخصية مصر“ عـــام 1988، أمـــا جائزة 

التقدم العلمي من الكويت عام 1992 وكانت 
قيمتهـــا 12500 دينار كويتـــي، فقد وزعها 

على معارفه.

محمد عبدالهادي

[ إلهــــام حمــــدان يمتد ليصل إلى الخطط الاقتصادية للحكومة المصرية، ففي كتابه ”قناة الســــويس.. نبض مصر“ الصادر عام 1975، اعتبر القناة مركز النقل الأول عالميا وطالب 
بتوسيعها لاستيعاب الناقلات العملاقة، وهو ما تم بالفعل في مشروع ازدواج الممر الملاحي.
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وضعها فـــي أولوية السياســـة المصرية 
لصالـــح الاقتصاد والتنمية والاســـتفادة 
من ثرائها بالموارد والخامات والأســـواق 
والعدد الضخم من المستهلكين، وتوقع أن 
تكون مشـــكلة مصر المستقبلية في النيل 
لقدومـــه من خـــارج حدودهـــا وارتباطه 
بتدخل السياسة والأعداء لمحاولة منعها 
مـــن الحصول علـــى حقوقهـــا الطبيعية 

والشرعية في النهر.
يردد الرئيس المصري في كل 

المحافل الدولية وآخرها القمة 
البريطانية الأفريقية

للاستثمار 2020
بلندن، آراء 
مشابهة بأن
هناك فرصا

واعدة 
للاستثمار 
تجعل من 

أفريقيا أحد 
أهم المقاصد 
أمام مؤسسات

الأعمال الدولية، وأن 
القارة قادمة بالتاريخ 
والجغرافيا والحقائق
والشباب وبالفرصة.

مصر والدول العربية

وتعتبـــر الحكومـــة المصرية أن
الأولويـــة لديهـــا هـــي الحفـــاظ على 

الـــدول العربية مـــن الانهيار
وبقاء أمنها واســـتقرارها، 
المـــؤرخ  يقتنـــع  مثلمـــا 
الراحل، الذي اعتبر البعد 
العربـــي الآســـيوي محورا 

يوجه مسار القاهرة خارجيا 
باعتبـــاره علاقة أخـــذ وعطاء

مـــن طرفين تمتـــاز بالاســـتمرار، 
على عكس البعد المتوسطي المرتبط

بحركة رأســـية من مركز الثقل العالمي 
للسياســـة الدولية والحضارة العصرية 
والعلم والتكنولوجيا إلى الدول النامية.
ارتبطـــت مؤلفات حمدان بالتحديات 
التـــي تواجههـــا الحكومـــة المصرية

ليبـــدو كمـــا لو كان كتبهـــا خصيصا 
كتابه  للتوقيـــت الحالـــي. ففـــي
”الجماهيريـــة العربيـــة الليبية 

كثيـــرا إزاء التطـــرف، فالأخيـــر يرى أن
الإســـلام السياســـي تعبير عـــن مرض
وعقلـــي، والجماعات المتشـــددة نفســـي
عنده وباء دوري
يصيب عالم المسلمين
في فترات الضعف
وهدفها هو حكم
الجهل لا العلم.
ويرى حمدان أنه
لا تناقض بين
العلمانية والدين،
فكل الأديان
علمانية أي
دنيوية.
ويشبه
المؤلف الراحل
الأحزاب الدينية
بالعصابات
الطائفية،
فمنطقها بسيط
وواضح،
لأنها في
ععاع المجتمع ق
فليس لديها
سخسخسرره، ما ت
فإما أن يضعها البشر في مكانة
مقبولة أو فليذهب الجميع إلى
الجحيم تحت ستار الدين، وهذا
عين ما فعله الإخوان بعد ثورة
يونيو 2013، حين لجأوا 30
للقتل والإرهاب بعد خروجهم

من الحكم.
وارتبطت غزارة إنتاج
حمدان بتوصيفه كما
يقول محمد حسنين
هيكل بـ“مؤرخ
لتسكنها رياح ثورة يوليو“
القومية العربية دوما، بداية من
تناول حركات التحرر الوطني
”استراتيجية الاستعمار في
والتحرير“، و“العالم الإسلامي
المعاصر“، ووضع مصر وجيرانها
في كفة واحدة، 
ليتحدث عن العرب 
وليبيا والسودان 
ودول حوض 
النيل واليهود 
ودول المتوسط 
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الطويل.

الحكم و

ربما
جعلتـــه
للمكانـــة
الصدامي
الأنظـــار
”جغرافي

لمجموعـــ
المثلثة“،
التي منح
عام 1959
على تخط
حمـــ
نمـــط الح
ســـلبيات
تعود أس
تعرضـــت
التاريـــخ
أنه ولي
القاصـــر
معتبـــرا
تسمح لل
وتفســـح
فشـــرط 
أن تكـــون
لا رائـــدا
مخالفا، و
كان ح
يجعـــل ك
قناعاتـــه
الإغـــراءا
للبحث ال
على جائـ
الاجتماع
الجمهور
”شـــخص

التقدم الع
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نبضمص

الاهتمام الرسمي المستجد، 

بحمدان، قد يكون مرتبطا 

بتلميح غير مباشر من 

السيسي، الذي أكد لرؤساء 

تحرير الصحف الحكومية، 

في حوار مشترك قبل 

شهور، أنه يعود من حين 

لآخر لقراءة كتاب {شخصية 

مصر}، أشهر مؤلفات 

حمدان وأبرزها

ي الجغرا

إل

ا

الهيئة العامة للكتاب، 

وهي جهة حكومية، تطرح 

قصة مصورة {كوميكس} 

للأطفال عن شخصية 

حمدان، تثير العديد من 

التأويلات السياسية حول 

مساحات التلاقي والاختلاف 

بين أفكاره والخطط 

التنموية للحكومة المصرية 

وتغير سياستها الخارجية

كاتب مصري


